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 وإليكم التفصيل

 مقدمة بين يدي الموضوع

  : قال ابن القيم

 عَلَى خَفِيٌّ أَمّْرٌّ فَإِنَّهُ يَشْعُرُّ، لَا وَهُوَ مِّنّْهُ، مُّمْتَلِئًا الرَّجُلُ يَكُونُ الَذِي الْبَاطِنُ، الْعُضَالُ فَالدَّاءُ: النِّفَاقُ وَأَمَّا

 .مُّفْسِدٌّ وَهُوَ مُّصْلِحٌ أَنَّهُ فَيَزْعُمُ بِهِ، تَلَبَسَ مَّنْ عَلَى يَخْفَى مَّا وَكَثِيرًّا النَّاسِ،

 لِيَكُونُّوا أُمُّورَهُمْ، لِعِبَادِهِ وَجَلَى الْقُرّْآنِ، فِيّ أَسْرَّارَهُمْ وَكَشَفَ الْمُنَّافِقِينَ، أَسْتَارَ سُبْحَانَّهُ اللَهُ هَتَكَ وَقَدّْ

 وَالْكُفَارَ، الْمُؤْمِّنِّينَ،: الْبَقَرَّةِ سُورَةِ أَوَلِ فِيّ الثَلَاثَةَ الْعَالَمِ طَوَائِفَ وَذَكَرَّ حَذَرٍ، عَلَى أَهْلِهَا وَمِّنْ مِّنّْهَا

 لِكَثْرَّتِهِمْ آيَةً، عَشْرَّةَ ثَلَاثَ الْمُنَّافِقِينَ وَفِيّ آيَتَيْنِ، الْكُفَارِ وَفِيّ آيَاتٍ، أَرْبَعَ الْمُؤْمِّنِّينَ فِيّ فَذَكَرَّ وَالْمُنَّافِقِينَ،

 مَّنّْسُوبُونُ لِأَنَّهُمْ جِدًّا، شَدِّيدَّةٌ بِهِمْ الْإِسْلَامِ بَلِيَةَ إِنَفَ وَأَهْلِهِ، الْإِسْلَامِ عَلَى فِتْنَّتِهِمْ وَشِدَّةِ بِهِمْ، الِابْتِلَاءِ وَعُمُومِ

 أَنَّهُ الْجَاهِلُ يَظُنُ قَالَبٍ كُلِ فِيّ عَدَّاوَتَهُ يُخْرِّجُونَ الْحَقِيقَةِ، فِيّ أَعْدَّاؤُهُ وَهُمْ وَمُّوَالَاتِهِ، نُّصْرَّتِهِ وَإِلَى إِلَيْهِ،

 .وَالْإِفْسَادِ الْجَهْلِ غَايَةُ وَهُوَ وَإِصْلَاحٌ، عِلْمٌ

 وَيَزْعُمُونَ سَرِّيَةٍ، بَعْدَّ سَرِّيَةٌ شُبَهِهِمْ مِّنْ يَطْرُّقُهُ يَزَالُ وَلَا وَبَلِيَةٍ، مِّحْنَّةٍ فِيّ مِّنّْهُمْ وَأَهْلُهُ الْإِسْلَامُ يَزَالُ فَلَا

 نُورَ لِيُطْفِئُوا يُرِيدُونَ} ،[21: البقرّة{ ]يَشْعُرُونَ لَا وَلَكِنْ الْمُفْسِدُونَ هُمُ إِنَهُمْ أَلَا} مُّصْلِحُونَ بِذَلِكَ أَنَّهُمْ

 [ .8: الصف{ ]الْكَافِرُونَ كَرِهَ وَلَوْ نُورِهِ مُتِمُ وَاللَهُ بِأَفْوَاهِهِمْ اللَهِ

 حِزْبٍ كُلُ زُبُرًا بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَتَقَطَعُوا} مُّجْتَمِعُونَ بِهِ الِاهْتِدَّاءِ تَرّْكِ عَلَى فَهُمْ الْوَحْيِّ، مُّفَارَقَةِ عَلَى اتَفَقُوا

: الأنّعام{ ]غُرُورًا الْقَوْلِ زُخْرُفَ بَعْضٍ إِلَى بَعْضُهُمْ يُوحِي} ،[ 35: المؤمّنّون{ ]فَرِحُونَ لَدَيْهِمْ بِمَا

 [ . 53: الفرّقان{ ]مَهْجُورًا الْقُرْآنَ هَذَا اتَخَذُوا} ذَلِكَ وَلِأَجْلِ[ 221

: لِسَانَّانِ وَلَهُ الْمُلْحِدِّينَ، مِّنَ إِخْوَانِّهِ إِلَى بِهِ يَنّْقَلِبُ وَوَجْهٌ الْمُؤْمِّنِّينَ، بِهِ يَلْقَى وَجْهٌ وَجْهَانِ، مِّنّْهُمْ لِكُلٍ

 آمَنَا قَالُوا آمَنُوا الَذِينَ لَقُوا وَإِذَا} الْمَكْنُّونِ سِرِّهِ عَنْ بِهِ يُتَرّْجِمُ وَالْآخَرُّ الْمُسْلِمُونَ، بِظَاهِرِّهِ يَقْبَلُهُ أَحَدُّهُمَا

 [ .21: البقرّة{ ]مُسْتَهْزِئُونَ نَحْنُ إِنَمَا مَعَكُمْ إِنَا قَالُوا شَيَاطِينِهِمْ إِلَى خَلَوْا وَإِذَا

 بِمَا فَرَّحًا الْوَحْيَيْنِ لِحُكْمِ يَنّْقَادُوا أَنْ وَأَبَوْا وَاسْتِحْقَارًا، بِأَهْلِهِمَا اسْتِهْزَاءً وَالسُنَّةِ الْكِتَابِ عَنِ أَعْرَّضُوا قَدّْ

 الْوَحْيِّ بِصَرِّيحِ بِالْمُتَمَسِكِينَ أَبَدًّا فَتَرَّاهُمْ وَاسْتِكْبَارًا، أَشَرًّا مِّنّْهُ الِاسْتِكْثَارُ يَنّْفَعُ لَا الَذِي الْعِلْمِ مِّنَ عِنّْدَّهُمْ

 [ . 23: البقرّة{ ]يَعْمَهُونَ طُغْيَانِهِمْ فِي وَيَمُدُهُمْ بِهِمْ يَسْتَهْزِئُ هُاللَ} يَسْتَهْزِئُونَ

 عَلَى وَأَقْسَمُوا مَّعَكُمْ؟ نَّكُنْ أَلَمْ: قَالُوا اللَهِ، مِّنَ فَتْحٌ لَهُمْ كَانَ فَإِنْ وَالْقُرّْآنِ، السُنَّةِ بِأَهْلِ الدَّوَائِرَّ يَتَرَّبَصُونَ

 عَقْدَّ أَنَ تَعْلَمُوا أَلَمْ: قَالُوا نَّصِيبٌ، النُّصْرَّةِ مِّنَ وَالسُنَّةِ الْكِتَابِ لِأَعْدَّاءِ كَانَ وَإِنْ أَيْمَانِّهِمْ، جَهْدَّ بِاللَهِ ذَلِكَ

 الْعَالَمِينَ، رَبِ كَلَامِ مِّنْ فَاتِهِمْصِ خُذْ مَّعْرِّفَتَهُمْ، يُرِّيدُّ مَّنْ فَيَا قَرِّيبٌ؟ بَيْنَّنَّا النَّسَبَ وَأَنَ مُّحْكَمٌ، بَيْنَّنَّا الْإِخَاءِ

 لِلْكَافِرِينَ كَانَ وَإِنْ مَعَكُمْ نَكُنْ أَلَمْ قَالُوا اللَهِ مِنَ فَتْحٌ لَكُمْ كَانَ فَإِنْ بِكُمْ يَتَرَبَصُونَ الَذِينَ} دَلِيلًا بَعْدَّهُ تَحْتَاجُ فَلَا

 لِلْكَافِرِينَ اللَهُ يَجْعَلَ وَلَنْ الْقِيَامَةِ يَوْمَ بَيْنَكُمْ يَحْكُمُ فَاللَهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ وَنَمْنَعْكُمْ عَلَيْكُمْ نَسْتَحْوِذْ أَلَمْ قَالُوا نَصِيبٌ

 [ .212: النّساء{ ]سَبِيلًا الْمُؤْمِنِينَ عَلَى
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 الْحَقِّ عِنّْدَّ فَتَرَّاهُ وَمَّيْنِّهِ، كَذِبِهِ مِّنْ قَلْبِهِ فِيّ مَّا عَلَى اللَهَ وَيُشْهِدُّ وَلِينِّهِ، لِحَلَاوَتِهِ أَحَدِّهِمْ قَوْلُ السَامِّعَ يُعْجِبُ

 فِي قَوْلُهُ يُعْجِبُكَ مَنْ النَاسِ وَمِنَ} السَلَامِ الْقُدُّوسِ قَوْلِ مِّنْ وَصْفَهُمْ فَخُذْ الْأَقْدَّامِ، عَلَى الْبَاطِلِ وَفِيّ نَّائِمًا،

 [.131: البقرّة{ ]الْخِصَامِ أَلَدُ وَهُوَ قَلْبِهِ فِي مَا عَلَى اللَهَ وَيُشْهِدُ الدُنْيَا الْحَيَاةِ

 فِيّ فِيهِ صَلَاحُهُمْ عَمَا وَنَّوَاهِيهِمْ وَالْعِبَادِ، الْبِلَادِ لِفَسَادِ مُّتَضَمِنَّةٌ أَتْبَاعَهُمْ بِهَا يَأْمُّرُّونَ الَتِيّ أَوَامِّرُّهُمُ

 وَإِذَا} وَالِاجْتِهَادِ وَالزُهْدِّ وَالذِكْرِّ الصَلَاةِ فِيّ الْإِيمَانِ أَهْلِ جَمَاعَةِ بَيْنَ تَلْقَاهُ وَأَحَدُّهُمْ وَالْمَعَادِ، الْمَعَاشِ

 . 133: البقرّة{الْفَسَادَ يُحِبُ لَا وَاللَهُ وَالنَسْلَ الْحَرْثَ وَيُهْلِكَ فِيهَا لِيُفْسِدَ الْأَرْضِ فِي سَعَى تَوَلَى

 يَتْرُّكُوهُ، أَنْ بَعْدَّ الْمَعْرُّوفِ عَنِ وَيَنّْهَوْنَ يَفْعَلُوهُ، أَنْ بَعْدَّ بِالْمُنّْكَرِّ يَأْمُّرُّونَ بَعْضًا، يُشْبِهُ بَعْضُهُ جِنّْسٌ فَهُمْ

 وَنَّسُوهُ؟ ذِكْرِّهِ عَنْ فَأَعْرَّضُوا بِنِّعَمِهِ اللَهُ ذَكَرَّهُمُ كَمْ يُنّْفِقُوهُ، أَنْ وَمَّرّْضَاتِهِ اللَهِ سَبِيلِ فِيّ بِالْمَالِ وَيَبْخَلُونَ

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ } الْمُؤْمِّنِّينَ أَيُهَا فَاسْمَعُوا لِيَجْتَنِّبُوهُ؟ الْمُؤْمِّنِّينَ لِعِبَادِهِ حَالَهُمْ كَشَفَ وَكَمْ

وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَ الْمُنَافِقِينَ  مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ

[.76{ ]التوبة:هُمُ الْفَاسِقُونَ
(1)

 

 تعريف النفاق:

يقال: نّافقّ ينّافقّ نّفاقا ومّنّافقة، وهو مّأخوذ مّن النّافقاء: أحدّ مّخارج  -مّصدّر: نّافقّ  - النفاق لغة

وقيل هو مّن النّفقّ، وهو  -اليرّبوع مّن جحرّه، فإنّه إذا طلب مّن واحدّ هرّب إلى الآخرّ وخرّج مّنّه 

 السرّب الذي يستترّ فيه. 

الكفرّ والشرّ. سميّ بذلك لأنّه يدّخل فيّ الشرّع مّن  نفمعنّاه إظهار الإسلام وإبطا :أما النفاق في الشرع

{ ]التوبة: إِنَ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَباب، ويخرّج مّنّه مّن باب آخرّ. وعلى ذلك نّبه الله تعالى بقوله: }

كِ إِنَ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَرْ[ أي الخارجون مّن الشرّع. وجعل الله المنّافقين شرّا مّن الكافرّين فقال: }76

{ ]النّساء: إِنَ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ[ وقال تعالى: }213{ ]النّساء: الْأَسْفَلِ مِنَ النَارِ

فَزَادَهُمُ  فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ -يُخَادِعُونَ اللَهَ وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ [ }211

 [23 - 9{ ]البقرّة: اللَهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

 )ب( أنواع النفاق: النفاق نوعان: 

وهذا  -وهو النّفاق الأكبرّ الذي يظهرّ صاحبه الإسلام ويبطن الكفرّ  النوع الأول: النفاق الاعتقادي،

وقدّ وصف الله أهله بصفات  -حبه فيّ الدّرك الأسفل مّن النّار النّوع مّخرّج مّن الدّين بالكلية، وصا

الشرّ كلها: مّن الكفرّ وعدّم الإيمان، والاستهزاء بالدّين وأهله، والسخرّية مّنّهم، والميل بالكلية إلى 

وهؤلاء مّوجودون فيّ كل زمّان. ولا سيما عنّدّمّا تظهرّ  -أعدّاء الدّين لمشاركتهم فيّ عدّاوة الإسلام 

يعون مّقاومّته فيّ الظاهرّ، فإنّهم يظهرّون الدّخول فيه لأجل الكيدّ له ولأهله فيّ قوة الإسلام ولا يستط

الباطن. ولأجل أن يعيشوا مّع المسلمين ويأمّنّوا على دمّائهم وأمّوالهم. فيظهرّ المنّافقّ إيمانّه بالله 

 ومّلائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرّ وهو فيّ الباطن مّنّسلخ مّن ذلك كله مّكذب به. لا يؤمّن بالله. وأن

الله تكلم بكلام أنّزله على بشرّ، جعله رسولا للنّاس، يهدّيهم بإذنّه، وينّذرهم بأسه، ويخوفهم عقابه.
(2)

  

 وهذا النفاق ستة أنواع:

 .-صلى الله عليه وسلم-تكذيب الرّسول  - 2

 -صلى الله عليه وسلم-تكذيب بعض مّا جاء به الرّسول  - 1

 .-صلى الله عليه وسلم-بغض الرّسول - 5

 -صلى الله عليه وسلم-بعض مّا جاء به الرّسولبغض  - 1

 -صلى الله عليه وسلم-المسرّة بانّخفاض دين الرّسول - 3

                                            
 .باختصار 272 -238/ 2 مّدّارج السالكين لابن القيم( 1)

 

 مّن رسالة لابن القيم فيّ بيان صفات المنّافقين. ( 2)
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 .-صلى الله عليه وسلم-الكرّاهية لانّتصار دين الرّسول - 7

 والثاني: النفاق الأصغر:

نّية، وهو النّفاق العمليّ أي النّفاق فيّ فرّوع الدّين، وهو دون الكفرّ، لكنّه اختلاف بين السرّيرّة والعلا 

فمن أظهرّ أنّه صادق أو مّوف أو أمّين، وأبطن الكذب والغدّر والخيانّة ونّحو ذلك فهذا هو النّفاق 

الأصغرّ الذي يكون صاحبه فاسقا، لا أن يبطن فيّ قلبه كفرّا وشكا وتكذيبا يخفيه عن النّاس، ويظهرّ 

يّ الصحيحين مّن إسلامّا لا حقيقة له. وهذا النّوع مّن النّفاق جاءت به السنّة. والأصل فيه مّا ثبت ف

آية المنافق ثلاث: إذا حدث "أنّه قال: -صلى الله عليه وسلم-عن النّبيّ رضيّ الله عنّهحدّيث أبيّ هرّيرّة 

."كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان
(3)

  

أربع من كن فيه كان "قال: -صلى الله عليه وسلم-وعن عبدّ الله بن عمرّو رضيّ الله عنّهما أن النّبيّ

كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، منافقا خالصا ومن 

."وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر
(4)

  

فهذه كلها أعمال إذا كان فاعلها مّؤمّنّا بالله وحدّه، قدّ سلم اعتقاده مّما يخرّجه مّن الدّين، فنّفاقه نّفاق 

 الذي ليس فيه شك.  أصغرّ، وهذه الخصال قدّ توجدّ فيّ المسلم الصادق

كان مّصدّقا بقلبه ولسانّه، وفعل هذه الخصال لا يحكم  وقدّ أجمع العلماء على أن مّن :قال النووي

جمعوا هذه الخصال. " -عليه السلام  -عليه بكفرّ ولا هو مّنّافقّ يخلدّ فيّ النّار، فإن إخوة يوسف 
(5)

  

وهذا النّفاق الأصغرّ هو النّفاق الذي كان يخافه السلف على نّفوسهم. 
(6)

  

فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقدّ اجتمع فيه الشرّ، وخلصت فيه نّعوت المنّافقين. ومّن كانّت 

فإنّه قدّ يجتمع فيّ العبدّ خصال خيرّ وخصال شرّ  -فيه واحدّة مّنّها صار فيه خصلة مّن النّفاق 

رّ ونّفاق. ويستحقّ مّن الثواب والعقاب بحسب مّا قام به مّن مّوجبات ذلك، وخصال إيمان وخصال كف

فالنّفاق شرّ وخطيرّ  -ومّنّه التكاسل عن الصلاة مّع الجماعة فيّ المسجدّ، فإنّه مّن صفات المنّافقين 

 جدّا، وكان الصحابة يتخوفون مّن الوقوع فيه. 

 الفرق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر:

 خرّج مّن الملة، والنّفاق الأصغرّ لا يخرّج مّن الملة.أن النّفاق الأكبرّ ي - 2 

أن النّفاق الأكبرّ اختلاف السرّ والعلانّية فيّ الاعتقاد. والنّفاق الأصغرّ اختلاف السرّ والعلانّية  - 1

 فيّ الأعمال دون الاعتقاد.

 أن النّفاق الأكبرّ لا يصدّر مّن مّؤمّن، وأمّا النّفاق الأصغرّ فقدّ يصدّر مّن المؤمّن. - 5

الأكبرّ فيّ الغالب لا يتوب صاحبه، ولو تاب فقدّ اختلف فيّ قبول توبته عنّدّ الحاكم. أن النّفاق  - 1

 بخلاف النّفاق الأصغرّ، فإن صاحبه قدّ يتوب إلى الله فيتوب الله عليه.

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

وكثيرّا مّا تعرّض للمؤمّن شعبة مّن شعب النّفاق ثم يتوب الله عليه. وقدّ يرّد على قلبه بعض مّا  

جب النّفاق ويدّفعه الله عنّه. والمؤمّن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفرّ التيّ يضيقّ بها يو

: قَالُوا وَجَدّْتُمُوهُ؟ وَقَدّْ: قَالَ بِهِ، يَتَكَلَمَ أَنْ أَحَدُّنَّا يَتَعَاظَمُ مَّا أَنّْفُسِنَّا فِيّ نَّجِدُّ إِنَّاصدّره. كما قال الصحابة: 

إِيمَانِ "الْ صَرِّيحُ ذَاكَ: قَالَ نَّعَمْ،
(7)

مّا يتعاظم أن يتكلم به. قال: الحمدّ لله الذي رد كيدّه "وفيّ رواية:   

                                            
 ( .39( رقم )68/  2( ومّسلم فيّ كتاب الإيمان )89/  2رواه البخاري فيّ كتاب الإيمان )( 3)

 (38( رقم )68/  2( ، ومّسلم فيّ الإيمان )89/  2رواه البخاري فيّ الإيمان )( 4)

 ( .16و  17/  1)صحيح مّسلم بشرّح النّووي ( 5)

 ( .222/  2( وفتح الباري )118/  6مّجموع الفتاوى لابن تيمية ) (6)

 (.257مّسلم )  (7)
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أي حصول هذا الوسواس مّع هذه الكرّاهة العظيمة، ودفعه عن القلب، وهو مّن  - "إلى الوسوسة

صرّيح الإيمان.
(8)

  

[ أي فيّ الإسلام 28{ ]البقرّة: يَرْجِعُونَصُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا وأمّا أهل النّفاق الأكبرّ، فقال الله فيهم: }

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِ عَامٍ مَرَةً أَوْ مَرَتَيْنِ ثُمَ لَا يَتُوبُونَ وَلَا فيّ الباطن. وقال تعالى فيهم: }

 [217{ ]التوبة: هُمْ يَذَكَرُونَ

 خوف السلف من النفاق:

صلى -رضيّ الله عنّهما: "يا حذيفة نّشدّتك بالله هل سمانّيّ لك رسول اللهقال عمرّ بن الخطاب لحذيفة 

 مّنّهم؟ قال: لا، ولا أزكيّ بعدّك أحدّا" -الله عليه وسلم

كلهم يخاف النّفاق على -صلى الله عليه وسلم-وقال ابن أبيّ مّليكة: "أدركت ثلاثين مّن أصحاب مّحمدّ 

والصحابة الذين أدركهم ابن أبيّ مّليكة مّن  ومّيكائيل"نّفسه مّا مّنّهم أحدّ يقول إن إيمانّه كإيمان جبرّيل 

أجلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبو هرّيرّة ... ، وقدّ أدرك بالسن جماعة أجل 

مّن هؤلاء كعليّ بن أبيّ طالب وسعدّ بن أبيّ وقاص. وقدّ جزم بأنّهم كانّوا يخافون النّفاق فيّ الأعمال 

لك، فكأنّه إجماع، ولا يلزم مّن خوفهم مّن ذلك وقوعه مّنّهم، بل ذلك ولم ينّقل عن غيرّهم خلاف ذ

رضيّ الله عنّهم". على سبيل المبالغة مّنّهم فيّ الورع والتقوى
(9)

  

 وقال الحسن البصرّي: "مّا أمّنّه إلا مّنّافقّ ومّا خافه إلا مّؤمّن"

 وقال إبرّاهيم التيميّ: )مّا عرّضت قوليّ على عمليّ، إلا خفت أن أكون مّكذبًا(.

 سن البصرّي: مّا خافه إلا مّؤمّن، ومّا أمّنّه إلا مّنّافقّ.وقال الح

، وفيّ -صلى الله عليه وسلم-قال حذيفة رضيّ الله عنّه: النّفاق اليوم أكثرّ مّنّه على عهدّ رسول الله 

يسرّونّه، واليوم يظهرّونّه[.-صلى الله عليه وسلم-رواية: كانّوا على عهدّ النّبيّ 
(10)

 

 ؛ فذلك لقوة الإسلام وعزه بالحجة والسيف.-وسلم صلى الله عليه-وكونّهم يسرّونّه على عهدّ النّبيّ 

 خطورة النفاق:

هُمُ الْعَدُوُ إن أكبرّ خطرّ تهدّدت به الأمّة الإسلامّية على مّرّ العصور هو النّفاق، قال الله تعالى: }

 . 1{ سورة المنّافقون الآية فَاحْذَرْهُمْ

يوم القيامّة أسوأ مّصيرّ فيّ الدّرك والحصرّ فيّ الآية لبيان أولويتهم فيّ العدّاوة، ولهذا كان مّصيرّهم 

الأسفل مّن النّار؛ لأنّهم شرّ مّن الكفار الصرّح، فبلية المؤمّنّين بهم أعظم مّن بليتهم بالكفار المجاهرّين؛ 

لأنّهم لا يظهرّون مّا يعتقدّون، يعملون فيّ الخفاء، ويظهرّون لباس الإخوان والأصدّقاء فهم مّستأمّنّون لا 

مّنّهم إلا القليل مّن المؤمّنّين، والعدّو المخالط المدّاخل المساكن يحسب لهم حساب ولا يرّاقبون ولا يحترّز 

أخطرّ وأشدّ كيدّا مّن العدّو الظاهرّ البعيدّ، فهم أخطرّ مّن الجيوش العسكرّية، والانّحرّافات الفكرّية لأن 

 أصحابها أعدّاء مّعرّوفون واضحون لا يقبل كثيرّ مّن النّاس أقوالهم.

إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم ": قوله-صلى الله عليه وسلم-وقدّ جاء عن رسول الله

.اللسان
(11)

  

 أسباب النفاق:

 أولا: حب الشهوات ومنها:

 .حب أنفسهم والخوف عليها من القتل أو السبي -2

                                            
 (153 - 151/  18انّظرّ مّجموع الفتاوى )( 8)

 ( .  222 ، 223/  2فتح الباري )( 9)

 فيّ صفة النّفاق. ا فيّ الفتن، وأبو نّعيم فيّ الحلية، والفرّيابيّ، وابن أبيّ شيبة أيضً(6221)رواه البخاري ( 10)

 ( .2333وصححه الألبانّيّ فيّ صحيح الجامّع ) ،(218/  2وابن حبان فيّ صحيحه ) ،(11/  2رواه أحمدّ ) ( 11)
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إلى المدّينّة -صلى الله عليه وسلم-وهذا السبب يبدّو واضحا فيّ نّفاق مّن نّافقّ بعدّ هجرّة رسول الله 

بدّر، فحينّئذ أصبحت للمسلمين قوة تهاب فظهرّ النّفاق، أمّا فيّ مّكة فلم وكثرّة أتباعه، وانّتصاره يوم 

يكن هنّاك مّنّافقون لأنّهم كانّوا يظهرّون كفرّهم ولا يخشون شيئا فلما قوي الإسلام وأهله خافوا على 

 أنّفسهم مّن القتل أو الطرّد أو السبيّ.

لُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ ثُمَ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَذِينَ فِي قُقال تعالى: }

 (73،72 )الأحزاب الآية {لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَا قَلِيلًا{،}مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا

مّا فيّ أنّفسهم مّن النّفاق فلما أوعدّهم الله بهذه الآية قال قتادة: ذكرّ لنّا أن المنّافقين كانّوا يظهرّون 

 أسرّوا ذلك وكتموه.

 حب الجاه والرياسة والزعامة والخوف من ضياعها. -ب

قدّ يكون لبعض المنّافقين جاه ورياسة يخاف إن أظهرّ كفرّه أن يتفرّق عنّه أتباعه وأعوانّه فيخفيه ويظهرّ 

ه كان قاب قوسين أو أدنّى مّن الرّياسة فيّ قومّه، ثم تفاجأ الإسلام، كما فعل عبدّ الله ابن أبيّ ابن سلول فإنّ

إلى المدّينّة سيدّا فيها وحاكما لها، فكان هذا مّا حمله على النّفاق فيّ مّبدّأ -صلى الله عليه وسلم-بقدّوم النّبيّ 

 الأمّرّ.

 حب حظوظ الدنيا والطمع في الغنائم: -جـ

ئم، ولهذا نّرّاهم يخرّجون مّع رسول الله مّن المنّافقين مّن يكون سبب نّفاقه حب الدّنّيا والطمع فيّ الغنّا

ثم لا يقاتلون، ومّنّهم مّن لا يخرّج وإذا رجع رسول الله جاء مّعتذرا طمعا فيّ -صلى الله عليه وسلم-

ورضاه عنّه. فهم لحبهم للدّنّيا يؤمّلون الغنّائم وقدّ ذكرّ الله -صلى الله عليه وسلم-عطاء رسول الله 

كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ لَوْ سبحانّه صفتهم هذه فيّ قوله تعالى: }

{. )سورة هُمْ لَكَاذِبُونَالشُقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَهُ يَعْلَمُ إِنَ

 (11التوبة الآية

صلى الله -كان هذا فيّ غزوة تبوك لما رأى المنّافقون شدّة الحرّ وبعدّ المسافة تخلفوا عن رسول الله وقدّ 

 فأنّزل -عليه وسلم

 الله هذه الآية مّوبخا لهم، مّبينّا أن السفرّ لو كان قرّيبا سهلا، والغنّيمة قرّيبة المتنّاول حاضرّة، لخرّجوا

فهو مّجرّد كذب لأنّهم كانّوا -الله عليه وسلم صلى-مّعك أمّا قولهم لما جاءوا يعتذرون إلى رسول الله 

  .مّستطيعين

 ثانيا: الفتن والشبهات:

سنّة الله فيّ عباده أن يمتحنّهم ليعرّف الصادق مّن الكاذب، فإذا جاءت الفتنّة كانّت سببا فيّ نّفاق مّن 

 كان إيمانّه ضعيفا، ومّن أمّثلة ذلك:

اختبارا وابتلاء مّن الله ومّحنّة امّتحن الله حادثة تحويل القبلة عن بيت المقدّس إلى الكعبة، فقدّ كانّت 

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَا لِنَعْلَمَ مَنْ بها النّاس، وبعدّها ارتدّ طائفة عن الإيمان قال تعالى: }

ا عَلَى الَذِينَ هَدَى اللَهُ وَمَا كَانَ اللَهُ لِيُضِيعَ يَتَبِعُ الرَسُولَ مِمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَ

 [ 215{. ]سورة البقرّة الآية إِيمَانَكُمْ إِنَ اللَهَ بِالنَاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

}وَمَا أَصَابَكُمْ ومّن هذه الفتن هزيمة المسلمين يوم أحدّ فإنّه لما حصل ذلك ارتدّ طائفة ونّافقوا قال تعالى:  

وْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَهِ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ{}وَلِيَعْلَمَ الَذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَ يَوْمَ

رَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْ

 277،276{. آل عمرّان الآية قُلُوبِهِمْ وَاللَهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ
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{ ظاهرّ فيمن أحدّث نّفاقا، وهو يتنّاول مّن لم ينّافقّ مّن وَلِيَعْلَمَ الَذِينَ نَافَقُوا: " قوله: }قال ابن تيمية

بن أبيّ رأس المنّافقين اثم ذكرّ أن الذين انّخذلوا يوم أحدّ مّع عبدّ الله  نّافقّ ثم جدّد نّفاقا ثانّيا، قبل، ومّن

كانّوا ثلاثمائة لم يكونّوا قبل ذلك كلهم مّنّافقين.
(12)

  

 أشهر صفات المنافقين:

إِذَا }الإفساد فيّ الأرض بتهدّيم شرّيعة الله واتهام المؤمّنّين بالسفه قال تعالى فيّ وصف المنّافقين:-2

 يَشْعُرُونَ قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي الَأرْضِ قَالُواْ إِنَمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا

 مْ هُمُ السُفَهَاء* وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُفَهَاء أَلا إِنَهُ

 (.25ـ  22)البقرّة، آية:   {وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ

وَإِذَا لَقُواْ الَذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَا ب ـ خدّاع المؤمّنّين: قال تعالى: " 

 (.21قرّة، آية: " )الب مَعَكْمْ إِنَمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ

" أَلَمْ تَرَ إِلَى الَذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَهُمْ آمَنُواْ بِمَا ج ـ الإعرّاض عن التحاكم إلى شرّع الله: قال تعالى: 

هِ وَيُرِيدُ بِأُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ 

رَأَيْتَ  الشَيْطَانُ أَن يُضِلَهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَسُولِ

 (.72، 73" )النّساء، آية: الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا 

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِن بَعْضٍ تعالى: "  د ـ الأمّرّ بالمنّكرّ والنّهيّ عن المعرّوف: قال

فِقِينَ هُمُ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَ الْمُنَا

 (.76" )التوبة، آية: الْفَاسِقُونَ 

بَشِرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا * الَذِينَ هـ ـ اتخاذ الكافرّين أولياء مّن دون المؤمّنّين: قال الله تعالى: " 

، 258: "النّساء مِيعًايَتَخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَةَ فَإِنَ العِزَةَ لِلّهِ جَ

259. 
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 ن، والاهتمام بقضايا تحرّيرّ المرّأة ونّحوها لهذا الغرّض.والزنّا بين المؤمّنّي

 إفساد الحرّث والنّسل. -6

 كثرّة الحلف، وعامّته كذب. -8

 التكاسل عن الصلاة. -9

 قلة ذكرّ الله. -23

 الاستكبار عن قبول الحقّ وعدّم التوبة. -22

 اعتدّادهم بأنّفسهم وازدراؤهم بالصالحين. -21

 السفه وقلة العلم الشرّعيّ. -26

 البخل عن الصدّقات. -25

 حسن المظهرّ، وذلاقة اللسان، وزخرّفة القول. -21

 المنافقون منتشرون في بقاع الأرض 
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.لولا المنافقون لاستوحشتم في الطرقاتكما قال الحسن البصرّي: 
(13)

  

 فَلَا الْقُبُورِ، أَجْوَافِ وَفِيّ الْأَرْضِ ظَهْرِّ عَلَى لِكَثْرَّتِهِمْ شَأْنِّهِمْ، فِيّ كُلُهُ يَكُونَ أَنْ الْقُرّْآنُ كَادَوقال ابن القيم: 

 وَتَخْطَفَهُمُ الْمَعَايِشِ، أَسْبَابُ بِهِمْ وَتَتَعَطَلَ الطُرُّقَاتِ، فِيّ الْمُؤْمِّنُّونَ يَسْتَوْحِشَ لِئَلَا مِّنّْهُمْ الْأَرْضِ بِقَاعُ خَلَتْ

 ابْنَ يَا: فَقَالَ الْمُنَّافِقِينَ، أَهْلِكِ اللَهُمَ: يَقُولُ رَّجُلًارضيّ الله عنّه ةُحُذَيْفَ سَمِعَ الْفَلَوَاتِ، فِيّ وَالسِبَاعُ الْوُحُوشُ

.السَالِكِ قِلَةِ مِّنْ طُرُّقَاتِكُمْ فِيّ لَاسْتَوْحَشْتُمْ الْمُنَّافِقُونَ هَلَكَ لَوْ أَخِيّ،
(14)

  

شُعَب وأنّواع، كما أن الكفرّ  ولا يعنّيّ ذلك تعميم الحكم بالنّفاق على الأكثرّية والأغلبية، فإن النّفاق

شعب وأنّواع، والمعاصيّ برّيدّ الكفرّ، فكذا مّن كان مّتهمًا بنّفاق فهم على أنّواع مّتعدّدة، كما وضحه 

شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: ولهذا لم يكن المتهمون بالنّفاق نّوعًا واحدًّا، بل فيهم المنّافقّ المحض، 

 غالب وفيه شعبة مّن النّفاق، ولما قوي الإيمان وفيهم مَّن فيه إيمان ونّفاق، وفيهم مَّن إيمانّه

وظهرّ الإيمان وقوته عام تبوك: صاروا يعاتبون مّن النّفاق على مّا لم يكن يعاتبون عليه قبل 

ذلك...
(15)
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